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هل تساءلت يوما كيف يمن لمرض يؤثر بشل مباشر عل رئتيك أن يؤثر أيضا عل قدرتك عل التفير بوضوح؟ بالنسبة
للملايين حول العالم الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وهو مرض رئوي تقدم يحد من تدفق
الهواء، قد يون الجواب أكثر تعقيدًا مما تتصور. أظهرت دراسة حديثة أن هذا المرض لا يقتصر عل صعوبة التنفس، بل
يرتبط أيضا بتغيرات هيلية ف الدماغ، وتحديدًا ف التعرجات القشرية (gyri) والشقوق القشرية (sulci) - وه الطيات

والوديان الت تشل القشرة الدماغية، المسؤولة عن الوظائف المعرفية العليا.

منهجية البحث

قام الباحثون، بقيادة تشن جيه، بتحليل صور الدماغ لـ 78 شخصا، نصفهم مصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن
والنصف الآخر مجموعة ضابطة سليمة. استخدم الفريق تقنيات التصوير بالرنين المغناطيس (MRI) عالية الدقة لتقييم
بنية الدماغ، مع التركيز بشل خاص عل التعرجات القشرية والشقوق القشرية. لم يتفِ الباحثون بتحليل بنية الدماغ
فحسب، بل قاموا أيضا بتقييم الوظائف المعرفية للمشاركين من خلال سلسلة من الاختبارات المصممة لقياس الذاكرة
والانتباه والوظائف التنفيذية (القدرة عل التخطيط واتخاذ القرارات). بالإضافة إل ذلك، تم تصنيف المشاركين المصابين
،(GOLD) بمرض الانسداد الرئوي المزمن وفقًا لمراحل المرض وفقًا للمبادرة العالمية لمرض الانسداد الرئوي المزمن

وه نظام تصنيف معياري يستخدم لتقييم شدة المرض.

تحليل البيانات

cortical) ثافــة القشريــةذلــك تحليــل ال بمــا فــ ،اســتخدم البــاحثون تقنيــات متقدمــة لتحليــل صــور الرنيــن المغناطيســ
thickness) وتحليل حجم المادة الرمادية (gray matter volume). كما قاموا بإجراء تحليل ارتباط لتحديد العلاقة بين

م فتم استخدام النماذج الإحصائية للتح .بنية الدماغ، وشدة مرض الانسداد الرئوي المزمن، والأداء المعرف التغيرات ف
العوامل المحتملة الأخرى الت قد تؤثر عل بنية الدماغ والوظائف المعرفية، مثل العمر والجنس ومستوى التعليم.

النتائج

كشفت النتائج عن وجود تغيرات ملحوظة ف التعرجات القشرية والشقوق القشرية لدى المرض المصابين بمرض
الانسداد الرئوي المزمن مقارنة بالمجموعة الضابطة. لاحظ الباحثون أن بعض مناطق الدماغ أظهرت زيادة ف التعرجات
القشرية، بينما أظهرت مناطق أخرى انخفاضا. هذه التغيرات لم تن عشوائية؛ بل كانت مرتبطة بشل كبير بمرحلة مرض

الانسداد الرئوي المزمن. فلما تقدم المرض، زادت حدة التغيرات ف بنية الدماغ.

الأكثر إثارة للاهتمام، هو أن هذه التغيرات ف بنية الدماغ كانت مرتبطة بشل وثيق بالتدهور المعرف. أظهر المرض الذين
الاختبارات المعرفية، خاصة ف أسوأ ف التعرجات القشرية والشقوق القشرية أداء ا فيعانون من تغيرات أكثر وضوح
الفص الجبه سبيل المثال، وجد الباحثون أن انخفاض حجم المادة الرمادية ف مجالات الذاكرة والوظائف التنفيذية. عل
(frontal lobe) - وهو جزء من الدماغ مسؤول عن التخطيط واتخاذ القرارات ‐ كان مرتبطًا بصعوبة أكبر ف إكمال

المهام الت تتطلب التفير المجرد وحل المشلات.

دلالات البحث

تشير هذه النتائج إل أن مرض الانسداد الرئوي المزمن لا يقتصر عل تأثيره عل الجهاز التنفس، بل يمن أن يون له
أيضا تأثير عميق عل الدماغ والوظائف المعرفية. التغيرات ف التعرجات القشرية والشقوق القشرية قد تون نتيجة لعدة
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chronic) النــاجم عــن صــعوبة التنفــس، والالتهــاب المزمــن (hypoxia) ذلــك نقــص الأكســجين المزمــن عوامــل، بمــا فــ
inflammation) الذي يصاحب مرض الانسداد الرئوي المزمن، والتغيرات ف تدفق الدم إل الدماغ. 

هذه الدراسة تفتح آفاقًا جديدة لفهم العلاقة المعقدة بين مرض الانسداد الرئوي المزمن والتدهور المعرف. قد تساعد هذه
النتائج ف تطوير استراتيجيات جديدة للوقاية من التدهور المعرف وعلاجه لدى المرض المصابين بمرض الانسداد الرئوي
المزمن. عل سبيل المثال، قد يون من المفيد التركيز عل تحسين مستويات الأكسجين ف الدم، والسيطرة عل الالتهاب،

 .وتعزيز صحة الأوعية الدموية لدى هؤلاء المرض

من المهم أيضا ملاحظة أن هذه الدراسة ه مجرد خطوة أول ف فهم هذه العلاقة المعقدة. هناك حاجة إل مزيد من
البحوث لتحديد الآليات الدقيقة الت تربط بين مرض الانسداد الرئوي المزمن والتغيرات ف بنية الدماغ والوظائف
المعرفية. ومع ذلك، فإن هذه النتائج تقدم دليً قويا عل أن مرض الانسداد الرئوي المزمن يمن أن يون له تأثير كبير

عل صحة الدماغ، مما يؤكد أهمية الرعاية الشاملة للمرض المصابين بهذا المرض.
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